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لما تعكسه من واقع قائم ̊لى الصراع  ˡدلية الموت والحياة مسا˨ة واسعة من قضاԹ الشعر العربي الحدیث، اح˗لت
وبين الۡسك والمقاومة المحيلين ̊لى الحياة وبين كل ت߶ الرموز التي یصبغها الشاعر  بين اليأس والعجز المحيلين ̊لى الموت،

وإنما ̥لكشف عن  ،د صورة الحياة والموتيلا يهدف لتجس̑  Թه؛ فالشاعر حۣ̀ ̽ك˗ب تصوره ̥لعالم ورؤیته ̥لكون،لطرح قضا
،Թالصور المعبرة عن القضا Թه م̱ش̑ئه بطریقة  أبعادهما وتجس̑يد ˭لف̀اتهما وا߱لالات التي ˓شع من ثنا فما الأدب إلا خطاب یطار˨

أو مقار́تها دون الوقوف عند  التعبير بلغة شاعرة؛أ̽ن لا يمكن الإمساك بمقاصد صاحبها،ف̲ية جمالية، مس̑ت˯دمًا لغته ̥لتأثير و 
لاقاتها بمس̑تعمليها وس̑ياقات اس̑تعمالها   .̊لاماتها و̊

من هنا ارتأینا البحث عن المقصدیة ا̦كام̲ة وراء ˡدلية الموت والحياة ب̱˗اج شاعر ̊ا̼ش انتظار الموت وكتب ࠀ في 
 :؛م˖سائلين_قصيدة زهور_؛مختار̽ن قصيدة تجسدت فيها هذه الجدلية من ˭لال رمز وا˨د_"دنقل أمل"_صرا̊ه مع الحياة

ح̀ث صار محورًا ̥ل˯ير والشر ونقطة تلاقِ  ؛يمثل الحياة في فلسفة الˌشر بت߶ الصبغة ا߱رام̀ة رمزًا"أمل دنقل"̠يف صبغ 
 ̥لموت والحياة؟ 

  .لرمز، مقاربة تداولية، أمل دنقلالموت والحياة، المقصدیة، ا:  ا̦كلمات المف˗اح
Abstract : 

The dialectic of death and life has occupied a wide area of issues in modern Arabic 
poetry because it reflects a living reality based on the conflict between despair and 
helplessness that lead to death, and between cohesion and resistance that leads to life; when 
the poet writes about them, he does not aim to embody or describe them, but to reveal their 
dimensions and embody their backgrounds according to his vision of them. 
From here, we saw the search for the meaning behind the dialectic of death and life as the 
result of a poet who lived waiting for death and wrote to him in his struggle with life "Amal 
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dengel", choosing a poem in which this dialectic was embodied through a single symbol, a 
poem of flowers; wondering how to dye "amal dengel" A symbol that represents life in the 
philosophy of human beings in such a dramatic way، Where it became a meeting point for 
death and life? 

Keywords: Death and life, destination, symbol, deliberative approach, amal dengel. 

 
 

  :مقدمة_ أولا
م̲اوش̑ته ا߱ائمة في طرقه ̊دید الموضو̊ات ا̦كونية ا߱رام̀ة، من ˭لال " أمل دنقل"تتˤلى شعریة   

فمواضيع كالقدس والهزيمة والحریة سارت تداعياتها في نصوص . ة في الس̑ياسة والفكر والوجود̥لصرا̊ات الواقع
یة في مس̑تواها الإخˍاري، وبين ا̥لغة الشعریة في كثيرة، یقدࠐا أمل في قالب فني يجمع ف̀ه بين ا̥لغّة الشعر 

مس̑تواها الغامض الإيحائي؛ ح̀ث تتوثب فيها الأ˨اس̿س ولماّ˨ات الحزن وصور الصراع الأبدي بين الموت 

  .والحياة، الخير والشر، وكل ت߶ التناقضات عن النفس الإ̮سانية الحالمة الباح˞ة عن الحق̀قة
ت߶ الصرا̊ات الأبدیة بين الموت والحياة من ˭لال قراءة في  نحاول في هذا المقال ˉسط شيء من

  .من أعماࠀ ا̦كامߧ) زهور(في قصيدة ) الوردة(مقصدیة الرمز الشعري 
یتلخص في ما " زهور"والسؤال ا߳ي ننطلق م̲ه في مقارب˖̲ا التداولية عن القراءة المقصدیة في قصيدة 

ة الˌشر بت߶ الصبغة ا߱رام̀ة؛ ح̀ث صار محور ̥ل˯ير والشر ̠يف صبغ أمل رمزًا يمثل الحياة في فلسف: یلي
  ونقطة تلاق ̥لموت والحياة؟

نحاول أن نقرأ الرمز، و̮سائࠁ كما ) المقصدیة(إننا من ˭لال تطبيقات المقاربة التداولية في عنصرها الأهم 
  ".زهور"ساءࠀ أمل في نصه الشعري 

ت߶ التقاطعات عند الإ̮سان حۣ̀ ی̱تمي إلى بي˃˗ه، أو نفرض أن لرمز الزهرة أو الوردة تقاطعات كما ل 
لا ی̱تمي إ̦يها، حۣ̀ یتحرر من ا̦كون المادي إلى الوجود القصري في ب̿˄ة لا ̽ریدها؛ إن القضية هنا هي قضية 

  .الحریة، ˡدلية الحریة والعبودیة، الحياة والموت
الجانب النظري عن المنهج التداولي، بقدر ما ا˭ترԷ ̥لوصول إلى مقارب˖̲ا خطة م̲طق̀ة لم نلج فيها عمق 

: ؛ ثم ˨اولنا مقاربة الرمز ̊بر عنصر̽ن منهجيين هما)المقصدیة(ركزԷ ̊لى تعریف عنصر ا߱راسة المنهجي 
  .المقصدیة المحلية ̥لرمز والمقصدیة الشامߧ ̥لرمز

  :المقصدیة في ا߱راسات النقدیة الحدیثة_ Զنيا
ئ̿س̑ية التي یقوم ̊ليها الخطاب الإبداعي، وی˖شكل في ضوئها س̑ياقاته ا߿تلفة تمثل المقصدیة البؤرة الر   

سواءً ا̥لغویة أو ا߱لالية أو التداولية ̊لى ˨دٍ سواء؛ لما تحتویه من سلطة توجيهية في بناءه، ̊بر تحدیدها 
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تضمنة فيها وفق الس̑ياقات و̊لاقاتها مع الأفكار الم  لس̱̲ه ا̥لغویة و˓س̑ييرها لعلاقاتها القائمة بين بعضها البعض،
البوصߧ التي توˡه ت߶ العناصر وتجعلها تتضام وتتضافر وتتˤه إلى مقصد ̊ام، « المنتˤة بها؛ ح̀ث أنها بمثابة

ر̠يبها بطریقة معينة لتؤدي المعنى العام المتوݬ »فالمقصد يحدد اخ˗يار الوزن والألفاظ الملائمة، و̝
1

منها؛ فما  
إلا انعكاس لغوي ̥لمقصدیة ا̦كام̲ة به، والتي تمن˪ه _ ه الخطاب الشعريومن ضمن_ الخطاب الإبداعي

اصيته التواصلية؛سل  ح̀ث أنها قابعة في نقطة Գلتقاء بين ما يجول بذات مˍدعها وقدراته  طته التأثيریة و˭
لقيها لها؛ وكذا مدى اس̑تˤابة م˗_ ...س̑ياس̑ية، Եريخية، ثقاف̀ة واجۡعية_ا̥لغویة والس̑ياقات التي ق̀لت فيها 

مما يجعل الوصول إ̦يها والإمساك بخباԹها أمرًا مس̑تعصيًا ̎ير ̼سير؛ إذ أنه مˍنيٌ ̊لى طرفين م˗ضاد̽ن في 
التأویلات اللام˗ناهية التي قد ˔كون م˗ناقضة والتأویل الحرفي، إذ هي تنطلق من ثبات المعنى « :التأویل هما 

»ع لالزامات عصر المؤلف والس̑ياق ا߳ي یع̿ش ف̀هلثبات مقاصد المؤلف، ومن تغيرات التأویل الخاض
2

؛ مما 
كن الإمساك بإ˨داهما مترابطين وَم˗كاملين في آن وا˨د؛ إذ لا يمو یوݮ بوجود نو̊ين من المقصدیة مختلفين 

تداوليّة " ˊك˗ابهما " ˡاك موشلار" وَ " آن روبول"لأخرى والتعرف ̊ليها؛ وقد ˨ددهما كل من Դدون الولوج 
:̊لى أنهما" تأویل الملفوظ إلى تأویل الخطاب الخطاب من

3
  

ونعني بها ت߶ المقصدیة المتعلقة بمجمل ":  Intentionnalitè Globale"المقصدیة الشامߧ_ 1
الخطاب، أي المراد إبلا̎ه ̥لمتلقي من قˍل المبدع في مجمل خطابه؛ وهي تجمع بين مقاصد المؤلف ومقصدیة 

بذߵ أمرًا ضرورԹ ليحقق الخطاب فعࠁ التواصلي  اد؛ ف̀كون تحصيلهالنص ومقصدیة المتلقي في آن وا˨
  .Գس̑تدلالي_الإشاري 

ویقصد بها ت߶ المقصدیة المرتبطة بأ˨د الملفوظات  ": Intentionnalitè Locale"المقصدیة المحلية_ 2
سواءً لفوظات مع Դقي الم_ الملفوظة_المكونة ̥لخطاب دون ̎يرها؛ وهي تت˪دد ̊بر ̊لاقة هذه الأ˭يرة 

اجۡعي، س̑ياسي، _في ضوء المقام التواصلي لها  السابقة عنها أو اللاحقة ̊ليها ب̱سق الخطاب الواردة به،
  .والمعلومات الظاهرة تبادُليًا؛ وكذا صورة المتلقي الضمني بذهن المبدع ا߳ي یوˡه الخطاب_ ثقافي، Եريخي

̥لخطاب الإبداعي ومˍتغى مˍد̊ه _ ا̥لغوي_ال̱سقي والواضح من هذا أن المقصدیة لا تتعلق Դلتر̠يب 
فحسب؛ وإنما تمتد ل˖شمل م˗لقيها وقدرته ̊لى ا̦كشف عنها وَالإمساك بخباԹها، إذ أنه ˨اضر ل̿س أثناء تلقيها 
فحسب، وإنما أثناء صياغتها أیضًا؛ فلكل مˍدع قارئه الضمني ا߳ي یتوˡه ࠀُ بخطابه الإبداعي مراعيًا ˭لف̀اته 

رǫ̠يبه حتى تؤدي المعنى المرجو منها وتحقق الغرض اوَ ة والثقاف̀ة؛ الفكری لمراد من التي توˡه اخ˗ياره لألفاظه و̝
المتلقي ویؤولها حسب مك˖س̑باته القˍلية، فلا يمكن  Դلخطاب الإبداعي یفهمها وفجوةً  ˭لالها؛ ح̀ث أن كل إيحاءً 

اصة الخطاب الشعري م̲ه لما ̽تميز به من لغة شعریة  الوصول ̥لمقصدیة ا̦كام̲ة Դلخطاب الإبداعي و˭
فك رموز المسكوت عنه أو المق˗ضيات الضمنية في أفعال ا̥لغّة ̎ير المباشرة « وإيحاءات بعيدة المرامي، بغير

»وتأویࠁ ˉشكل دق̀ق
4

، ولإنجاز ذߵ ̊لينا ت˖ˍع جمߧ من الخطوات ا߱ق̀قة لألا یتوه معناه ومقاصده م̲ا بمتاهات 
مك˖س̑باتنا القˍلية، ˭اصة مع تطور أساليب نظم الخطاԴت الإبداعية؛ التي ˓س̑توجب تق̲يات دلالات ا̥لغة و 
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كشف عن خˍاԹها؛ وقد ˨دد  هذه الخطوات ˊك˗ابه " الشهيري"قراءة ˡدیدة مكافأة لها لتفك طلاسمها و̝
في النقاط التالية" استراتجيات الخطاب مقاربة لغویة تداولية"

5
:  

وربطها _ معناه الحرفي_ لفاظ وَالتر̠يب ا̥لغوي ̥لخطاب الإبداعيԳعۡد ̊لى دلالات الأ 
بمعتقدات وأراء م˗لقيها المنتˤة لها، بغية الوصول إلى المقصدیة ا̦كام̲ة وراءها وا̦كشف عن 

 .تداعياتها وإيحاءاتها ا߿تلفة

وربطه _ ا̥لغویةالمعنى التداولي للألفاظ والترǫ̠يب _معرفة العرف ا̥لغوي السائد عند جما̊ة المبدع  
 .بمقاصده، مع توضيح العلاقة ا̦كام̲ة ب̿نهما

̥لخطاب الإبداعي Դلس̑ياقات الواردة فيها، ̊بر Գس̑تدلال _ المعجمية_ربط ا߱لالات الحرف̀ة  
المنطقي المعتمد ̊لى معرفة استراتيجيات ا߿اطَب Դلخطاب وآلياته التعبيریة ف̀ه؛ بغية ا̦كشف عن 

 . المقاصد المتضمنة به
یتضح مما س̑بق أن المقصدیة من أهم العناصر التي یبحث فيها المنهج التداولي؛ لارتباطها Դلجانبين النصي 

؛ إذ أنها _المبدع، النص، المتلقي_ وَالتواصلي الإخˍاري Դلخطاب الإبداعي، وتعلقها بأԶف̀ه الثلاث الرئ̿س̑ية 
واصل الإ̮ساني؛ ف˗كون بذߵ من أهم العناصر من أهم معایير تحق̀ق النصانية وشرط أساسي ˊكل أنواع الت

  .الموݨة للاس̑تعمال ا̥لغوي به
  :المقصدیة المحلية ̥لرمز_ Զلثا

لشعر العربي Դومقاصد الشاعر  التعبير عن رؤىفي  وأكثرها ش̑يو̊اً التق̲يات يز من أˊرزتعُد تق̲ية الترم

 هاسم وو ̀ةلفاظ بغير دلا̦تها الحرف ̊بر تحميلها للأ ،فني جمالي وقرب دلالي الحدیث، لما تضف̀ه ̊ليها من بعد إيحاء
ا وتجسدًا بذهن القارئ نيجعلا ا̥ߴان بين؛القصيدة بنوع من Գنغلاق والغموض المحبّ  ً˨  ،مراميها أكثر وضو

  ".ورود"̊بر المقصدیة ا̦كام̲ة وراء رمزیة " زهور"وهذا ما یتˤلى بمدونة 
، "أمير شعراء الرفض"تي دفعت معاصریه إلى وسمه بلقب الثاˁرة والغامضة وال" أمل دنقل"إن طبيعة 

« ، وَلاِس̑تعمال الأسلوب الرمزي_...فلسطين، ا̦تهˤير، السو̼س_دفعته هو ذاته لتˌني قضاԹ الأمة العربية 
»المغا̽ر ̥لمسار العادي المنطقي ا߽رد ̥لغة

6
، ̥لتعبير عن مقاصده وما يجول بذاته، بل ومالا يمك̲ه أن یفصح 

ده من ̼س̑تطيععنه بغ أن يحتوي المحدود واللامحدود والمتحول السˆ̠ن والآني ا߱ائم ویتضمن « يره؛ فالرمز و˨
»القيم كلها التي يحس̑بها المنطقان العلمي والتقليدي م˗ناقضة وما هي بمتناقضة

7
؛ وهذا ما یظهر ˡليا ̊بر رمزیة 

من مقطع لأخر، Դخ˗لاف وتعدد الس̑ياقات ؛ إذ تعددت دلالاتها واخ˗لفت إيحاءاتها "زهور"بقصيدته " ورود"
  :الواردة فيها؛ بغية تجس̑يد مقاصد مˍدعها كالتالي

̊لى معناها التداولي ̠رمز ̥لحياة _ من السطر الأول إلى السطر الرابع_فقد أ˨الت Դلمقطع Գف˗تاݮ  -
لها بحياة ˡدیدة طویߧ  الطویߧ السعيدة والأمل بها؛ ح̀ث أنها تهدى ̥لمریض ˔يمنا ˉشفائه، و̥لعروس ˔يمنا
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، ألوانها الزاهية وأريجها العطر جعل الناس ̽ربطونها Դلغبطة والسرور والحياة الطویߧ والأمل ...جميߧ وسعيدة
بها، بل جعلهم یت˯ذون منها وس̑يطًا ی˖ˍادلون ̊بره ت߶ المشاعر الطيبة بمختلف المناس̑بات؛ وهذا ما تجلى ̊بر 

بين _ الورود المهداة ̥لشاعر لان˖ˍاهه، أثناء مصارعته لسكرات مرضه هذا المقطع من ˭لال ˡذب سلال
؛ واهبةً إԹه الأمل والقوة ̥ل˖شˌث Դلحياة ومواصلتها، من ˭لال رمز̽تها وإيحاءاتها المترسخ _إغفاءة وإفاقة

داߦً ̊لى  ؛ ف˗كون بهذا_اسم ˨املها في بطاقة_بذهنه، ˭اصة وأنها تحمل اˊتهالات ࠐديها ࠀ Դلشفاء العاˡل 
  .الحياة والأمل Դلاس̑تمرار فيها

̊لى الموت ˉشق̀ه _ من السطر الخامس إلى السطر التاسع عشر_في ˨ين أ˨الت Դلمقطع الثاني  -
إلى ) الحياة(، م̲تقߧ بذߵ من الإيحاء ̊لى الشيء _"المحسوس"وشقه المعنوي " الملموس"شقه المادي _

اقضة تمامًا ߱لا̦تها السائدة بفكر وثقافات ا߽تمعات الإ̮سانية، و̊ˆ̠سةً الإيحاء ̊لى ضده، وم˗لˌسةً ߱لالات م̲
لحزن ویأس الشاعر ا߳ي حمҧَلَ Դلموت أكثر شيء موݮ ̊لى الحياة؛ مما ̠ساها ˉشيء من الغموض الناتج عن 

س̑تطاع أن بعد الصلات بين الشيء الموݫ به والشيء ا߳ي كان وس̑يߧً للإيحاء ̊ليه؛ فجموح خ̀ال الشاعر ا

يجد صفات مشتركة بين ما لا یصدق بأنهما قد يجتمعان بدلاߦ وا˨دة، مشكل من ˭لالهن هذه الصورة العˆ̠سة 
  :̊بر النقاط التالية" الورود"و" الموت"لمقصدیته، والتي يمكن توضيح الصلات فيها بين 

 قدة هي لها، إذ أنها إن الورود ˨ين توهب بغية تمني الحياة السعيدة والطویߧ لمتلقيها ˔كون فا
قˍل أن ت̱سق بباقات أو سلال جميߧ وتهدى تقطف من الˌساتين فتموت، ویظهر هذا 

المحيلين ̊لى الموت و فعل "الإ̊دام"و" القصف"Դلقصيدة ̊بر مساواة الشاعر بين فعلي
المحيل ̊لى جني الزهور؛ ̊بر جعلهم جميعًا یقعون بلحظة وا˨دة كدليل ̊لى ˓ساوي "القطف"

  : والأ˛ر ا߿لف من ˭لالهم؛ في قوࠀالألم
  تت˪دث لي الزهراتُ الجميߧُ « 

  - دهشةً –أن أعينها ا˓سعتْ    
  ..لحظة القطفِ     
  ..لحظة القصف    

»!لحظةَ إ̊داࠐا في الخميࠁ   
8

  
؛ "القطف"وَ " القصف"كما أ˨ال ̊لى ذߵ اس̑تعماࠀ لنفس التر̠يب ا̥لغوي ̥߲لاߦ ̊لى كل من فعلي 

رًا ̎ير قادر ̊لى البوح ˊكل مك̲وԷت ذاته؛ یدل ̊لى ذߵ وا߳̽ن كان ال  شاعر في التعبير عن كليهما م˗و̝
ر التالية لهما؛وا߱الين ̊لى وجود ߔم لم یبح به؛ وَلعل مرد ذߵ ̊ائد إلى  البياض السابق ̦كل منهما ونقطتا التو̝

  .رهبة وقع لحظة الموت ̊لى ا߳ات الإ̮سانية

 بعد قطفها ويجعلها ذات قيمة داߦ ̊لى الحياة الطویߧ _ الزهرات_ إن ما یعيد الحياة ̥لورود
وَالسعيدة والأمل بها، هو ت̱س̑يقها بعد ذߵ ˉسلال أو Դقات وعرضها Դلمتاجر أو بين أید 
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_ البا̊ة المتجولين؛ وكذߵ فإن ت̱س̑يق نبأ وقعة موت شخص ما مع ذ̠ر أس̑باب ˨دو؝ا 
، وإˊراز ˭لف̀اتها الس̑ياس̑ية والفكریة _ير ذߵ̎... ˨ادث أو مرض أو قصف أو إ̊دام أو

والثقاف̀ة، وما ورائها من قضاԹ ̊امة شاˁكة ̊بر شاشات التلفاز أو صف˪ات الجرائد أو ̎يرها 
من وسائل التواصل Գجۡعي، یعيد الحياة لهؤلاء الموتى و̽كس̑بهم قيمة Դعثة ̊لى الحياة 

كما _اԹهم محركةً ̥لعقول الواعية لتب̱يها ونصرتها والأمل بها؛ إذ يجعل منهم رموزًا داߦ ̊لى قض
˭لف أبيه Դلقرب من مدرس̑ته، بقطاع "محمد دره"˨دث مع واقعة اغتيال الطفل الفلسطيني 

غزة في الس̑نة الصفر من الألف̀ة الثانية ̥لميلاد، ح̀ثُ ̎دا رمز ̥لمقاومة؛ وكذا واقعة اغتيال 
في الضفة " ج̀نين"اء أدائها لواجبها المهني، بمخيم أثن "شير̽ن أبو ̊اقߧ"الصحف̀ة الفلسطي̱̀ة 

، كما _الغربية Դلس̑نة الثانية والعشر̽ن بعد الألفين ̥لميلاد، إذ ̎دت رمزا ̥لتفاني في العمل
دان وقلب اليد المتفضߧ لشرائها lتحرك أشكال الورد الم̱سقة بمعارض البيع و.  

  قاتها ̽كون بغية تمني الحԴ ياة الطویߧ والسعيدة لمتلقيها، ̊بر دعمه إن وهب سلال الورود أو
وغرس الأمل والسعادة بقلبه لمواصߧ المشوار بها، من ˭لال تحميلها بمشاعر الود وا߱عم من 
قˍل ࠐديها ࠀ، وكذا فإن إذا̊ة نبأ واقعة موت شخص ما ̽كون بغية دعم وَوهب الحياة 

ت والتوجيهات لسامعه؛ والتي إما أن لمتلق̀ه، من قˍل مذیعه ̊بر تحميࠁ بمجمو̊ة من الإرشادا
تحفز هذا الأ˭ير لتˌني قضية ما، أو تجنبه الوقوع بنفس أخطاء ̎يره، أو تحثه ̊لى معاقˍة من 

  . أجرم بحقه أو حق ̎يره فلا تتكرر الجريمة به أو بغيره
الطویߧ المترسخ بأذهان القراء ̊لى أنه مؤشر ̥لحياة  "ورود"من هنا یتضح بأن تحميل الشاعر لرمز 

والأمل بها والسعادة فيها، بدلالات م̲اقضة تمامًا كالموت واليأس والحزن، وˉشكل م̲طقي حجاݭ، جعلت 
دلالاته أكثر ˔رسخًا بذهن القارئ وأعمق تأثيرًا بوˡدانه؛ فكل ما كان الجهد المبذول لتحصيل شيء ما أكبر كل ما 

أمل "س̿˄ة م˗خف̀ة وراء ما یظنه ج̀دًا وجميلاً؛ ح̀ث أن كان ال˖شˌث به أقوى؛ كم أنه أوݫ ࠀ بأن الأش̑ياء ال 
بدلالات الموت، لم ̽كن يهدف لوسم قصيدته بنوع من _ الزهور_˨ين ربط بين دلالات الورود" دنقل

الغموض؛ ا߳ي ̽ز̽نها و̽زیدها رونقاً وجمالاً فحسب، وإنما كانت ضرورةً اس̑تدعتها تصو̽ر مقاصده التي لا يمكن 
؛والمتمثߧ في دعوته لنا لوهب الحياة لقضاԹ الأمة العربية، والتي أ˨ال ̊ليها توظيفه ̦كلمتي تجس̑يدها بغير ذߵ

ا߱الين ̊لى الجرائم الواقعة بب߲اننا العربية؛ وذߵ من ˭لال تب̱يها و̮شرها موضحين " الإ̊دام"و" القصف"
لها ويحمل راԹتها فلا تموت بذߵ ولا  ˭لف̀اتها ورؤاها الفكریة والس̑ياس̑ية والثقاف̀ة، موصلين صداها لمن ی̱˗صر

  .ت̱سى؛ حتى یظفر بها ون˖̲عم Դلحياة في ظلها
̊لى دلالات اليأس _ من السطر عشرون إلى السطر الرابع والعشرون_وقد أ˨اߦ Դلمقطع الثالث _     

»لهاԴ̦كاد، اسم قات ...بين إغماءة وإفاقة، ت˖̲فس« :رات التاليةوالموت كذߵ، إذ اقترنت Դلعبا
9

̦كن ˉشقه  ،
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وهي هنا تۡهى مع  ،"الملموس"المحيل ̊لى اليأس وԳ̎تراب هذه المرة لا ˉشقه المادي "المحسوس"المعنوي
« ذات الشاعر بهذا المقطع ف˗حيل من ˭لال یأسها وموتها ̊لى یأسه وموته، ویظهر ذߵ ̊بر اقترانها ف̀ه بعبارة

»بين إغماءة وإفاقة
10

ل من القصيدة مقترنة بذات الشاعر؛ وكذا من ˭لال ورود كلمة التي وردت Դلمقطع الأو  
  : التي جُسِد ̊برها ˨اߦ الورود بحاߦ الشاعر، في قوࠀ" م˞لي"

  ..كل Դقهْ « 

  بين إغماءة وإفاقهْ     
  Զنيهْ .. Զنية - Դ̦كاد–ت˖̲فس م˞لي    
لى صدرها حملت        ..راضيةْ –و̊

»!اسم قاتلها في بطاقة    
11

  
نموذˡا _ ومن ˭لالها كل صاحب قضية یناضل لزرعها بقلب ̎يره_لقد اتخذ الشاعر من نفسه 

المهداة ࠀ؛ إذ أنه ورغم مصارعته لمرض ف˗اك یعلم یق̀ناً أنه لن ̼سعفه _ الزهرات_ مجسدا لحاߦ Դقات الورود
إمدادها Դلعمر ̊بر زرعها مع  لرؤیة أماࠀ تتحقق، مازال یقاتل من أˡل نصرت قضيته ساعيًا ̥لظفر بها، محاولاً 

الأمل بقلوبنا لنواصل الطریق معه ومن بعد وفاته ف̲نعم بحياة ̠ريمة سعيدة طویߧ في ظلها، وإن لم ̽تمكن هو 
من ا̦تمتع بها أو أن ̽كون شاهدًا ̊لى تحققها؛ وكذߵ الزهرات ˔تمنى لنا الحياة الطویߧ السعيدة رغم أنها تع̿ش 

مكان وضع _اهدة ̊ليها أو ̊لينا، ˨امߧً لأˡل ذߵ اسم قاتلها ̊لى قلبها ببطاقة آخر أԹࠐا ولن ˔كون ش
؛ بغية إیصال مشاعر وده وأمانيه الطيبة لنا، _البطاقة هو فوق الصدر من الجهة ال̿سرى، أي ̊لى القلب

قضية العربية ̊لى هموم ال " أمل دنقل"لتˌث ف̀نا العزيمة والقوة ̊لى Գس̑تمرار بهذه الحياة ف˗طول؛ وكذߵ يحمل 

  .قلبه راضياً بها محارԴً لأˡلها، رغم ̊لمه التام أن ثقلها يهلكه
ا ش̑به به الأصل _ ذاته_والواضح هنا أن الشاعر اتخذ بهذا المقطع من الفرع  ًl ؛ _الورود_نموذ

ا بذߵ والإ̮سان هو كاˁن فاني لم ̽رمز أبدًا ̥لحياة، _ كما أسلف ذ̠ره_فالورود هي رمزٌ ̥لحياة والأمل  ً߱ مو
خرقاً وتجاوزًا Դلأحكام البلاغية و̠سرًا في القوا̊د والأعراف التداولية؛ مما ساهم في ̠سر أفق توقع القارئ 

 .وإ˨داث أ˛ر أعمق بوˡدانه ودلاߦ أوضح في ذهنه
تۡهى مع ذات الشاعر مرةً، ومع ذات الأمة العربية أخرى؛ محيߧً " الورود"یتˌين مما س̑بق أن دلاߦ 

؛ وذߵ ̊بر مس̑تویين "شقه البيولوݭ الملموس وشقه المعنوي المحسوس"ߔ الحالتين ̊لى الموت ˉشق̀ه  في
  :مختلفين هما

 تۡه ف̀ه دلاߦ الورود مع ذات الشاعر، ویتجسد من ˭لاࠀ الموت ببعده المعنوي : المس̑توى الخاص
  .المحسوس فقط

 مة العربية، محيߧً ̊لى الموت ˉشق̀ه،شقه البيولوݭ تۡه ف̀ه دلاߦ الورود مع ذات الأ :المس̑توى العام
 ".المحسوس"وَشقه المعنوي " الملموس"
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̊لى الموت ˉشق̀ه في هذه " الورود"ويمكن تلخيص ما س̑بق ذ̠ره مع توضيح مختلف إيحاءات دلالات 
  :القصيدة؛ ̊بر ا߿طط التالي

  ":أمل دنقل"لـ" زهور"ة مخطط توضيحي لإ˨اߦ دلالات الورود ̊لى الموت بقصيد :1الشكل 

  
  

وم̲ه فإن دلالات الموت بهذه القصيدة تتأرجح بين موت معنوي شعوري، یتجسد من ˭لاࠀ ˨اߦ 
، ا̥ߴان ̼شعر بهما الشاعر _الوطن، الأمان، Գس̑تقرار، السعادة والحياة ا̦كريمة: فقد كل من_اليأس والفقد 

يولوݭ حق̀قي محيل ̊لى الف̲اء، جسد فظا̊ة Գس̑تعمار ویعا̯يهما كل فردٍ من أفراد الأمة العربية؛ وموت ب 
الغاشم ا߳ي تعاني م̲ه أ̎لب شعوب ا߱ول العربية، وما یقترفه بحقها من جرائم سالب ̥لحياة كالق˗ل والإ̊دام 

  .و̎يرهم...والإԴدة الجماعية
؛ _هورز _إن تعاقب ˨الات الورود بين الحياة والموت لعدة مرات ̊لى طول أسطر هذه القصيدة 
؛ _موتها_وحملها لمشاعر الأمل والسعادة إلينا إԴن ح̀اتها، ونقلها لمشاعر اليأس والحزن عند رح̀لها عنا 

، "ب̿ت الحياة"إࠀ الزرا̊ة والرعي وس̑يد ) دموزي" (تموز"ببلاد الرافد̽ن لـ" Գنبعاث"يحيلنا ̊لى أسطورة 
كذߵ؛ عقاԴً ࠀ لعدم ǫكتراثه " ب̿ت الحياة"س̑يدة إلهة الحب والخص̿ب و ) عش̑تار" (إԷԷ"ا߳ي لعنته زوج˗ه 

̊لى فراقها ومكو؝ا بأرض الجحيم، فغدا يموت وینزل إلي الجحيم ̦يمكث به س̑تة أشهر طيߧ فصلي ولا مˍالاته 
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كا˛ر ماش̑ية ؛ ثم او̎يره... الخریف والش̑تاء؛ فيموت بموته ویغيب بغيابه كل مظاهر الحياة من رعي وزرا̊ة و̝
من ˡدید بعودته إ̦يها في فصل الربيع والصيف، وتبقى مزدهرةً طيߧ الس̑تة أشهر التي یقضيها تعود ̥لحياة 

ب̿نها ˭ارج أرض الجحيم؛ وهكذا تتوالى الفصول بين موت الطبيعة وعودتها ̥لحياة ˔زام̲اً مع موت " تموز"
وانبعاثه من ˡدید" تموز"

12
ة وحریة الأمة العربية عودة س̑ياد ؛ ومن ˭لال هذه الأسطورة اس̑تمد الشاعر فكرة

̥لحياة وانبعاث أمجادها التي ˔كد أن تضمحل وتختفي من الموت، بعودة المهجر̽ن منها إ̦يها وانتصارهم ̊لى 
̊لى غياب الحياة وԳزدهار _ الزهرات_ من ˭لال موت الورود  ولقد قام بتجس̑يد ذߵ ̊بر الإيحاء غزاتها؛

Դ لأمة العربية، ح̀ث ربط القطفԴ لقصف والإ̊دام ا߽سد̽ن ̥لجرائم المر̝كˍة بها؛ ثم عودتها بعودة هذه والۣء
مع أفراد " الورود"الأ˭يرة ̥لحياة المتمثߧ في المقاومة وا̦تمسك بقضاԹ الأمة العربية؛ ولقد تماهة هنا دلالات 

ة الحزن واليأس المقاومة المناضلين في سˌ̀ل نصرة قضاԹ أممهم؛ ̎ير أن هذا الأمل الظاهر لم ̼س̑تطع حجب لمح
̥لموت راضيةً _ الزهرات_السائدة ̊لى طول أسطر هذه القصيدة، إذ تجسد بأخر مقاطعها انتظار الورود 

بمق˗لها بعد صراع طویل معه من أˡل الحياة؛ مما ̼شير إلى انتصار اليأس والحزن ̊لى الأمل والسعادة، ولعل 

شاعر، فه̖ي لا ˓سمح ࠀ Դلمقاومة طویߧ المدى بحربه؛ التي ال  منها مرد ذߵ هو الحاߦ الصحية الس̿˄ة التي یعاني
  .تحتاج لزمن طویل ̥لظفر بها ورفع راԹت نصرها

  :المقصدیة الشامߧ ̥لرمز_ رابعًا
̊لى الأسلوب القصصي، " 8أوراق الغرفة "من دیوان " زهور"اعتمد الشاعر في بناءه لقصيدة 

ا بذߵ بين خصائص فني الشعر والنثر، ˭ال ًl قاً فضاء ˡدیدا يجد القارئ نفسه ف̀ه رهيناً لأج̲اس م˗عددة ماز
من الخطاԴت الأدبية بنص وا˨د؛ ح̀ث ضمن قصيدته هذه العدید من الأدوات التعبيریة التي اس̑تعارها من 

ߧ الزهرات من _، السرد _الحاߦ التي ̽رى ̊ليها الشاعر سلال الورد وԴقاته_الفن القصصي كالوصف  ر˨
والفضاء الزماني _ الˌساتين، ا߱ߒكين ومكان تواˡد الشاعر_، الفضاء المكاني _بين یدي الشاعرالˌساتين إلى 

، والحوار وتوالي الأ˨داث؛ وهذا لا یعني بحال من _لحظة القطف، لحظة القصف ولحظة إ̊داࠐا Դلخميߧ_
أو انۡئها ࠀ؛ فما هذا  الأحوال اح˗واء القصيدة ̊لى جميع الخصائص الف̲ية والجمالية لهذا الج̱س الأدبي

»سوى قالب ̊ام لا ̊لاقة ࠀ بطبيعة القصة في معناها الفني الحدیث« الأسلوب
13

، لجأ إليه الشاعر لإغناء 
تعبيراته Դلتفاصيل الحية التي تجعلها أكثر إيحاءً بمقاصده وأعمق تأثيرًا بمتلقيها، وليكسب مقاصده المحلية تماسكاً 

ن بذߵ و˨دة موضوعية محيߧ ̊لى مقصدیته الشامߧ، وكذا ̦كسوا عواطفه ا߳اتية بمظهر دلالياً فۤ ب̿نها؛ ف˗كو
  .موضو̊اتي ̊بر الإيحاءات المميزة لوسائࠁ التعبيریة

بدلالات م˗ناقضة تمامًا " ورود"لقد اس̑تطاع الشاعر من ˭لال هذا الأسلوب أن يحمّل رمزًا وا˨دًا 
؛ ̊لى طول أسطر هذه القصيدة، وذߵ من ˭لال دمجه _السعادةالحياة والموت، الأمل واليأس، الحزن و _
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المس̑تعار من الوسائل التعبيریة ̥لفن القصصي؛ فالمتأمل ̥لحوار الحاصل بين الشاعر " الفضاء المكاني"مع عنصر 
  :والزهرات س̑يلاحظ اخ˗لاف دلالاتها Դخ˗لاف المكان الواردة به، ح̀ث أنها

مل ˨ين كانت Դلˌساتين بي˃تها الأصلية، ولم تفقد هذه ا߱لاߦ إلا أ˨اߦ ̊لى الحياة والسعادة والأ 
لحظة القطف، إي لحظة إخراݨا من الˌساتين؛ فالقطف بمعناه التداولي المتعارف ̊ليه هو انتزاع الشيء من 

، أي یوݮ ̊لى ا̦تهˤير، وم̲ه فإن الموت ا߳ي _إقامة ˡبریة_یة ضه ومكانه الطبيعي ليوضع بب̿˄ة قسر أر 
  .يل ̊ليه الورود هنا هو موت معنوي يحيل ̊لى Գ̎ترابتح 

وكذا دلت ̊لى الحياة والأمل فيها، وهي Դلمتاجر وبين أیدي البا̊ة المتجولين معروضةً ̥لبيع؛ و̦كن 
مقرونة بها؛ إذ أن هذه الورود تأمل " أفاقت"ˉشقها المعنوي لا المادي هذه المرة، دل ̊لى ذߵ توظيف لفظة 

، كما أنها ورغم موتها البيولوݭ إԴن قطفها من الˌساتين _بي˃تها الطبيعية_یعيدها إلى الˌساتين  أن ̼شتريها من
تبعث الأمل والسعادة والرغبة Դلحياة لمشتريها وم˗لقيها، ̊بر ألوانها الزاهية وأريجها العطر ورمز̽تها المتداوߦ 

م والطهر والحب والبراءة والصداقة وكذا الأمل بمختلف الثقافات الإ̮سانية، فلطالما كانت الزهور رمز ̥لسلا
  .والحياة الطویߧ السعيدة، م̲ذ ألأزل وإلى یوم̲ا هذا

، _المادي والمعنوي_في ˨ين أ˨اߦ وهي بين یدي الشاعر ̊لى الحزن واليأس والموت ˉشق̀ه 
تها القسریة؛ مما أدى ߳بولها لفقدانها آخر أمل لها في العودة لبي˃تها الطبيعية؛ و̊دم قدرتها ̊لى التأقلم مع بي˃

وبهتان ألوانها واخ˗فاء أريجها؛ مما ا˨ال ̊لى اقتراب موتها ا߳ي سلبها دلالاتها الطبيعية وأبدلها عوضا عنها 
  :دلالاتٍ مضادةٍ تماما لها كاليأس والحزن؛ ویظهر ذߵ من ˭لال صيا̎ة التعجب الظاهرة بقول الشاعر

  ..̠يف ˡاءت إلي«

  )لك̀ةُ ˔رفع أعناقها الخضرَ وأحزانهُا الم (    
  !كي ˔تمنى لي العمر

»!!وهي تجود بأنفاسها الآخرهْ   
14

 
ويمكن تلخيص ما س̑بق ذ̠ره،وتوضيح ̊لاقة دلالات الورود Դلفضاء المكاني المحيط بها، وكذا 

ߧ عبورها من رمزیة الحياة إلى رمزیة الموت ̊لى طول أسطر هذه القصيدة؛ ̊بر ا߿طط التالي   :تجس̑يد ر˨
ߧ عبور دلاߦ الزهور من الحياة إلى الموت وتجس̑يد ̊لاقاتها Դلفضاء المكاني :2الشكل  مخطط توضيحي لر˨

  .المحيط بها
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من هنا یتضح بأن الموت ا߳ي يحاول الشاعر تجس̑يده ̊بر مقصدیة هذه القصيدة؛ من ˭لال   

دي؛ بقدر ما هو موت معنوي محسوس بدلالته ل̿س هو الموت البيولوݭ الحق̀قي الما" الورود"تحميل رمزیة 
مجسد لألام وَویلات Գ̎تراب، الناتج عن الحروب وحملات ا̦تهˤير التي تعاني منها الشعوب العربية بمختلف 

أ˨الت ̊لى السعادة والأمل _ موطنها الطبيعي_ب߲انهم المس̑تعمرة آن ذاك؛ فالزهرات ˨ين كانت Դلˌساتين 
؛ في ˨ين أ˨الت وهي م̱سقة Դلباقات والسلال "المحسوس"والمعنوي " ديالما"والحياة ˉشقيها البيولوݭ 

المعروضة ̥لبيع ̊لى الأمل والحياة ˉشقها المعنوي فحسب، مجسدةً ̥لمقاومة والأمل Դلعودة إلى موطنها الأصلي، 
ت ˉشقه بعد ̮شر قضيتها من ˭لال الإ̊لام وانتصار الرأي العام لها؛ ولقد أ˨الت ̊لى الحزن واليأس والمو 

إԴن _ الˌساتين_المعنوي المحيل ̊لى Գ̎تراب وهي بين یدي الشاعر، بعد أن فشلت Դلعودة إلى موطنها 
̊دم قدرتها ̊لى إԶرة الرأي العام لنصرتها، وتوقف حملات الإ̊لام عن دعمها؛ ح̀ث ̮س̿ت ˭ارج وطنها 

ها، متمنيةً العودة إليه م̲اضߧ لإیقاف مقروԴ Էًسم موطنها ̊لى صدر " لاجئ"Դلإقامة الجبریة ˨امߧ ̥لقب 
  .حملات ا̦تهˤير العدواني ̊ليه، وإن لم ̼سعفها العمر ل˖شهد ذߵ أو تعود إليه
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إن هذا الصراع والجدلية القائمة بين الموت والحياة ا߽سدة من ˭لال الزهرات؛ هو Դلواقع صراع كل صاحب 
بقلوب ̎يره بغية رفعهم لراԹت نصرها؛ لعلمه بأنها قد قضية يحارب من أˡل نصرتها، محاولاً دعمها وزرعها 

تحتاج لوقت أطول من عمره، ولجهدٍ أكبر من ݨده، وربما لحياته فداءً لحياتها والفوز بها؛ بل إنه صراع الشاعر 

القضية الفلسطي̱̀ة، _نفسه وهو ̊لى فراش المرض یقاتل من أˡل نصرت قضاԹ الأمة العربية " أمل دنقل"
، وإمدادها Դلحياة في قلوب قراءه ليرفعوا راԹت ظفرها، وهو یعلم یق̀ناً بأن المرض ا߳ي _...تهˤيرقضاԹ ا̦

ة من القصائد ̽ك˗بها  أثناء _ بين إغماءة وإفاقة_یف˗ك بجسده لن ̼سعفه لرؤیة أماࠀ تتحقق؛ وذߵ ̊بر مجمو̊
بعد وفاته بدیوان وا˨د صدر مصارعته لسكرات مرضه دا˭ل ˡدران مس˖شفى القاهرة بمصر؛ والتي جمعت 

˔يمناً Դسم المكان ا߳ي كتˌت به؛ " 8أوراق الغرفة "Դلس̑نة الثالثة والۢنون بعد ال˖سع م˄ة وألف، موسومًا بـ 

من " قصيدة زهور"بأنموذج دراس˖̲ا _ إيحائية صراع الموت والحياة ̊لى صراع الشاعر نفسه_ولقد ظهر ذߵ 
  .مع ذات الشاعر Դلمقطع الأ˭ير من القصيدة "ورود"˭لال تماهي دلاߦ الرمز 

  :˭اتمة _˭امسًا
من ˭لال ما ورد تقديمه بورق˗نا البحثية هذه نخلص إلى جمߧ من النتائج، ̮سوقها ونحن بأخر محطاتها 

  :في النقاط التالية
لتواصلي أن المقصدیة من أهم العناصر التي یبحث فيها المنهج التداولي؛ لارتباطها Դلجانبين النصي وا

؛ إذ أنها من أهم معایير _المبدع، النص، المتلقي_ الإخˍاري Դلخطاب الإبداعي، وتعلقها بأԶفي العمل الإبداعي
تحقق النصانية، وشرط أساسي ˊكل أنواع التواصل الإ̮ساني؛ ف˗كون بذߵ من أهم العناصر الموݨة 

 .للاس̑تعمال ا̥لغوي به
الحياة ا̦كام̲ة ˊكل شيء من حولنا؛ ̊بر تحميل رمز وا˨د اس̑تطاع الشاعر أن يجسد ˡدلية الموت و 

  .بدلا̦تهما معا، وˉشكلٍ م̲طقي حجاݭ أوݫَ لنا بأن الأش̑ياء ل̿ست كما تبدو ̊ليه" ورود"
اعتمد الشاعر ̊لى الرمز والمفارقة في تجس̑يد مقصدیته، مُكس̑بًا إԹها ش̿˄اً من الغموض المحبب ا߳ي 

قها وإزالته، بغية الوصول إلى جوهرها وا̦كشف عن مراميها؛ مما يجعلها أكثر ̼س̑ت˝ير القارئ ̥لغوص إلى أعما
ا بذهنه وأعمق ˔رسخا بوˡدانه ً˨   .وضو

الرمز _، بين تق̲يات ̊دیدة "8أوراق الغرفة "من دیوانه " زهور"مزج الشاعر في بناءه لقصيدته 
كثافة دلالية تنفجر بذات م˗لقيها، ؛ مانحا مقاصده بذߵ _والأسطورة والغموض والمفارقة والأسلوب القصصي

  .ف˗تضح بذهنه وتترسخ بوˡدانه
بˌ̲اء إنموذج دراس˖̲ا، ل̿س سوى أداة أو شكل من _ القصة_إن تمازج آليات فنيّ الشعر والسرد 

  . أشكال التعبير الإ̮ساني؛ لا يمكن حصره كتصنيف أج̲اسي أو ̊ده ˡ̱سًا أدبيًا مس̑تقلاً بذاته
رابطها ̊لى طول أسطر هذه القصيدة، رغم اس̑تطاعت المقصدیة الشام ߧ أن تحافظ ̊لى تماسكها و̝

اعۡدها ̊لى المفارقة والتضاد وجمعها بين عوالم شدیدة التبا̽ن والتنافر، لانˌ̲ائها ̊لى الأسلوب القصصي ا߳ي 
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ياً وأغناها ساهم في الربط بين المقاصد المحلية وجعلها تتظافر لتوݮ ̊ليها؛ كما أنه أ̠س̑بها طابعًا موضوع 
  .Դلتفاصيل الحية من ˭لال مختلف عناصره التعبيریة الحيویة
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